
يــة ـــ ســعودية هــل هــي مجــرد أزمــة مصر
وحسب؟

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

ليس ثمة الكثير مما سمع من الدوائر الرسمية، المصرية أو السعودية، ولكن الواضح أن ثمة أزمة في
العلاقات بين البلدين. أزمة سوء فهم؟ أزمة ثقة؟ أزمة ابتزاز؟ ربما، وربما هي كل هذا معاً. المهم، أن
كلا الطرفين، المصري والسعودي، يبدو حريصاً على تجنب الحديث؛ والأرجح أن كليهما يتمنى بالفعل
أن تمـر الأزمـة سريعـاً، وأن لا تـترك أثـراً ملموسـاً علـى العلاقـات بينهمـا. كلاهمـا، بكلمـة أخـرى، يتصرف
وكــأن هــذه أزمــة عــابرة، لا تســتدعي حــتى التعليــق الرســمي، ولا الاكــتراث بالتكهنــات والمراهنــات الــتي
يــاض، منــذ أطلقتهــا. ولكــن هــذه أزمــة فعليــة، أزمــة تكشــف عــن قصر نظــر الســياسة الــتي اتبعتهــا الر
، تجــاه مصر، وتجــاه تطــورات المنطقــة العربيــة ككــل. وهــي أزمــة تكشــف عــن معــنى دور مصر

وموقعها في المجال العربي.

ير الخارجية المصري ونظيره الإيراني على بدأت ملامح الأزمة في علاقات الدولتين بلقاء مفاجئ بين وز
هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ وبروز تصريحات دبلوماسية مصرية تقول
بــأن تطــبيع العلاقــات مــع إيــران – أي علاقــات مصر – ســيساعد في حــل مشكلات المنطقــة. وتلــت
الخطوة الخجولة تلك تصويت مصر، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لصالح مشروع قرار

روسي، يشرع لاستمرار القصف الروسي الوحشي لمدينة حلب.
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إن المسألة المصرية لا تخص السعودية وحسب. إن استمر نظام السيسي في
الحكم، بصورة أو أخرى، فعلى العرب التوقف عن بكائيات دور مصر

ومسؤولياتها وثقلها وقيادتها

ــار التصــويت المصري غضــب ولأن المفــترض أن يمثــل مقعــد مصر في المجلــس الكتلــة العربيــة، فقــد أث
المنــدوب الســعودي في الأمــم المتحــدة، الــذي اتهــم مصر بأنهــا أقــل عروبــة مــن دول إفريقيــة وأمريكيــة
لاتينية، صوتت ضد القرار. كلا الخطوتين كان محسوباً بلا شك، ويعبر عن موقف مصري مفكر فيه
ير الخارجية الإيراني، طبقاً للغارديان البريطانية، في مراسلات مع ية. وهذا ما دفع وز من الأزمة السور
يا، نظيره الأمريكي جون كيري، إلى الإصرار على وجود مصر والعراق في لقاء لوزان السريع حول سور
ية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا؛ وهو الذي ضم عدداً قليلاً من الدول المهتمة بالأزمة السور
مــا حــدث بالفعــل. في الأثنــاء، اســتقبلت القــاهرة، وبــدون ســابق إنــذار، اللــواء علــي مملــوك، المســؤول

الأمني الكبير في نظام الأسد، بحجة التباحث حول مكافحة الإرهاب. 

هـذا، بـالطبع، ليـس كـل شيء. فقـد كـان أعلـن منـذ أسـابيع قليلـة عـن أن أرامكـو سـتوقف إمـدادات
النفط السعودي لمصر في تشرين الأول/اكتوبر (ويبدو أن الإيقاف لفترة قصيرة)، التي كانت التزمت بها
الرياض من قبل وتعتبر شرياناً حيوياً للدولة المصرية المثقلة بالأزمات والأعباء. ليس ثمة مؤشر على
يــة، علــى الأقــل مــن وجــود علاقــة بين وقــف الإمــدادات النفطيــة والمواقــف المصريــة مــن الأزمــة السور

وجهة النظر السعودية للأمر. ولكن رد الفعل المصري على القرار السعودي كان هائلاً.

تعرضت السعودية لهجمات إعلامية سافرة، تعهدتها وسائل إعلام مصرية تعرف بقربها من نظام
الحكـم والحـديث باسـمه. وكمـا وسائـل الإعلام الإيرانيـة، والغربيـة المعاديـة للعـرب والمسـلمين، وصـف
الإعلام المصري السعودية بالدولة الوهابية المتخلفة، ولم يتردد إعلاميون مصريون في اتهام السعودية،
بل وملكها، برعاية الإرهاب. وفي لحظة فقدان كامل للسيطرة، شارك الجنرال السيسي في الحملة،

مستدعياً لغة «مصر لا تركع إلا لله» المبتذلة.

ــا ي ــل تتعلــق بسور ــة، ب ــة بحت ولأن المســألة محــل الخلاف بين الســعودية ومصر ليســت مســألة ثنائي
ومصيرها، فسرعان ما تردد صدى الخلاف في المجال العربي برمته. لم يفهم كثير من المراقبين العرب،
بل وحتى الغربيين، كيف تطعن مصر السعودية في الظهر، وهي التي قدمت كل الدعم الممكن، وغير
الممكن، من أجل بقاء نظام السيسي وسيطرته على الشأن المصري، وتتخذ موقفاً مناهضاً للسعودية

يا. في سور

قد كان أعلن منذ أسابيع قليلة عن أن أرامكو ستوقف إمدادات النفط
كتوبر السعودي لمصر في أ

يـاء فقـد اسـتغربوا وقـوف النظـام المصري إلى جـانب طاغيـة دمشـق وإيـران، واسـتهتار أمـا العـرب الأبر



ية قلوب أبنائها. القاهرة بمشاعر الأغلبية العربية، التي أثقلت تداعيات الأزمة السور

ثمة من يرى أن المقاربة المصرية للمسألة المصرية لا يجب أن تدعو للاستغراب؛ فالنظام المصري يريد
يا، كما في ليبيا، يجد نظام نهاية قاطعة لرياح التغيير التي اجتاحت المجال العربي منذ . وفي سور
ية، مهما كانت السيسي مصلحته في الحفاظ على نظام الأسد، وفي هزيمة قوى الثورة والتغيير السور
التكاليف باهظة. من وجهة نظر السيسي، على الشعب السوري، كما المصري والليبي واليمني، أن
يـة والديمقراطيـة، وأن الثـورات لـن تـؤدي إلا إلى المـوت والـدمار يـدرك أن ليـس ثمـة مجـال لحلـم الحر
يـة. نظـام السـيسي، والتهجـير. ولكـن هنـاك مـن يشـير إلى جـانب آخـر في السـياسة المصريـة تجـاه سور
يقول هؤلاء، يمر بأزمة وجودية، بعد أن أخفقت عشرات المليارات من المساعدات الخليجية في إخراج
ــأن هنــاك استراتيجيــة مــا خلــف ـــ الاقتصــادي. وبخلاف مــن يظــن ب ــالي  ــار الم ــة الانهي مصر مــن هاوي
يــة، يعتقــد هــؤلاء أن نظــام الســيسي لا يكــترث، لا بمصــير انحنــاءات الموقــف المصري مــن الأزمــة السور
يا في محاولة ابتزاز أخرى لدول السوريين ولا مصير الأسد. وكل ما يجري ليس سوى استخدام سور
يــد مــن الــدعم المــالي الخليجــي، فربمــا تنجــح إشــارات الخليــج. وإن لم تنجــح المحاولــة في اســتدراج المز

القاهرة الإيجابية للأسد في استجداء بعض الدعم الإيراني أو العراقي.

مهما كان الأمر، فليست مصر السيسي ما يجب أن تلام. نظام ولد من الانقلاب على إرادة الشعب
وأمنياته، من خيانة الرئيس المنتخب، ومن رفات الآلاف من ضحايا القتل والاختطاف والتعذيب، لا
يجب أن يلام على الوقوف إلى جانب نظام دموي آخر في الجوار العربي، أو على طعن حلفائه العرب

في الظهر. 

كبر دعم مالي قدم لأي نظام عربي في التاريخ الحديث، من يجب أن يلام هو السعودية، التي قدمت أ
ووفرت المساندة المعنوية والسياسية، ولم تزل، من أجل إحكام سيطرة الانقلابيين على مقدرات مصر
وقرارهـا. يقـول السـعوديون، في تبريـر سياسـتهم، أنهـم يقفـون مـع اسـتقرار مصر واسـتعادة دورهـا في
الإقليم، وليس مع أشخاص بعينهم، وأنهم يخوضون صراعاً واسع النطاق من أجل الحفاظ على
كــثر مــن عــامين، أن نظــام الســيسي لم يصــنع اســتقلال دول المــشرق ووجودهــا. ولكــن الواضــح، منــذ أ
استقراراً في مصر، ولا هو يعمل على استعادة دور مصر الإقليمي وتحمل مسؤولياتها العربية. فكيف
يمكن أن تنجح سياسة غض النظر عن مواقف النظام المصري في تعزيز ميزان القوى العربية في هذا

الصراع المحتدم على مستقبل المشرق وهويته؟

تعرضت السعودية لهجمات إعلامية سافرة، تعهدتها وسائل إعلام مصرية
تعرف بقربها من نظام الحكم والحديث باسمه

بيـد أن المسـألة المصريـة لا تخـص السـعودية وحسـب. إن اسـتمر نظـام السـيسي في الحكـم، بصـورة أو
أخرى، فعلى العرب التوقف عن بكائيات دور مصر ومسؤولياتها وثقلها وقيادتها. من ذكروا السيسي
ببيــان «مسافــة الســكة» الشهــير، لم يلحظــوا، ربمــا، السوقيــة الصارخــة في لغــة الجــنرال. لم يتحــدث
الســيسي عــن المخــاطر الاستراتيجيــة الــتي يواجههــا الخليــج، ولا عــن قــراءة نظــامه لخارطــة القــوة في



الإقليـم، ولا عـن مصـادر التهديـد الـتي يواجههـا العـرب، ولا مـا يمكـن لمصر أن تقـدمه مـن أجـل الأمـن
العربي القومي.

«مسافــة الســكة» ليســت لغــة دول مســؤولة، ولا حكــام يعــون دورهــم ودور بلادهــم. مصر الراهنــة،
سـواء بنوعيـة طبقتهـا الحاكمـة، أو بعمـق الهاويـة الماليـة ــ الاقتصاديـة، والسياسـية ــ الاجتماعيـة، الـتي
دفعت إليها، لم تعد تمثل ثقلاً ملموساً في موازين قوى الإقليم. وسواء اختار نظام السيسي الوقوف
يـر مـع هـذه القضيـة أو تلـك، فلـن يكـون لخيـاراته مـن أثـر كـبير. ولـذا، وإلى أن يسـتطيع المصريـون تحر

أنفسهم من هذا الكابوس، على العرب أن يتدبروا شأنهم بمعزل عن النظام الحاكم في مصر.
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